
مـــا التحـــديات الـــتي تـــواجه آبي أحمـــد في
ولايته الجديدة؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

ية، أمــام البرلمــان، كرئيــس للــوزراء كتــوبر/تشرين الجــاري، اليمين الدســتور أدى آبــيي أحمــد، الاثنين  أ
لولاية جديدة تستمر لخمسة أعوام قادمة، وذلك بعد فوز حزب “الرخاء” الذي يرأسه في الانتخابات
البرلمانيــة الــتي جــرت في يونيــو/حزيران المــاضي بـــ  مقعــدًا مــن إجمــالي   هــي إجمــالي مقاعــد

البرلمان.

كثر من مرة بسبب جائحة كورونا، هي الأولى في عهد آبي أحمد وتعد هذه الانتخابات التي تأجلت أ
والسادسة في تاريخ إثيبويا منذ إطاحة نظام منغستو هايلي ميريام العسكري في عام ، وتأتي
وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية خطيرة، فضلا عن التشابكات المعقدة في خارطة الحلفاء

. الخارجية جرًاء سياسة رئيس الوزراء الحاص على نوبل في السلام عام

الفـوز الكاسـح لحـزب آبي أحمـد في الانتخابـات – رغـم الانتقـادات والتشكيـك الكـبير في نزاهتهـا-  جـاء
صادمًــا للكثــير مــن المراقــبين، حين كــانت تشــير الأجــواء إلى تراجــع شعــبيته خلال الأونــة الأخــيرة جــراء
الفشل في التعاطي مع الملفات الحياتية للمواطنين، هذا بخلاف تأجيج الأزمة مع التيغراي والهزائم

التي تلقاها على أيدي مقاتليهم.

يــر نســلط الضــوء علــى أبــرز التحــديات المتوقــع أن تــواجه آبي أحمــد في ولايتــه الجديــدة، في هــذا التقر
وسـيناريوهات التعامـل مـع الملفـات الخارجيـة الحيويـة وعلـى رأسـها ملـف “سـد النهضـة” وانعكـاس
ذلــك علــى العلاقــات مــع دولــتي المصــب، مصر والســودان، بعــدما وصــلت الأجــواء بينهمــا إلى نفــق
مســدود في ظــل الســجالات الإعلاميــة والسياســية والعســكرية المتبــادل بينهمــا علــى خلفيــة التعنــت

الإثيوبي في المسار التفاوضي للسد.

شكوك في نزاهة الانتخابات
استطاع حزب “الرخاء” تحقيق انتصار كاسح في تلك الانتخابات التي شهدت خلافات دستوية نتيجة
ــذي دفــع بعــض القــوى تأجيلهــا عــن الموعــد المقــرر لهــا ســلفًا ( أغســطس/آب )،  الأمــر ال
السياسـية لمقاطعـة العمليـة برمتهـا، طعنـا في قانونيـة إجراءهـا، كمـا هـو حـال إقليـم التيغـراي الـذي لم

يشارك في الانتخابات.
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وتعد الدورة الجديدة لأبي أحمد في رئاسة الحكومة هي الأولى له نتيجة انتخابات تشريعية، حيث أنه
كان قد تقلد رئاسة الوزارة قبل  سنوات باختيار من ائتلاف “حزب الجبهة الديمقراطية الثورية” في
يام ديسالين (من قومية جنوب  إبريل/نيسان ، بعد تنحي رئيس الوزراء السابق هيلي مار

إثيوبيا) عقب احتجاجات شهدتها البلاد.

كـثر مـن خمـس سـكان وقـوبلت تلـك الانتخابـات بشكـوك كـبيرة في نزاهتهـا واسـتقلاليتها، فيمـا منـع أ
البلاد من الاقتراع بسبب انعدام الأمن والمشاكل اللوجستية في بعض المناطق، فيما تقدمت بعض
الأحزاب بشكاوى تفيد بتعطيل خططهم، حيث تقدم أحد الأحزاب منفردًا (حزب إثيوبيون من أجل
كثر من  شكوى بعد أن قام مسؤولون محليون ورجال ميليشيات العدالة الاجتماعية) بتقديم أ

بحظر حضور المراقبين في عدد من المناطق.

يــر أولي لهــا عقــب الانتخابــات أن لجنــة حقــوق الإنســان الإثيوبيــة (حكوميــة) كــانت قــد أشــارت في تقر
ــا للنــاخبين ومضايقــات للمراقــبين ــدوائر الانتخابيــة شهــدت “اعتقــالات غــير لائقــة، وترهيب بعــض ال
والصــحفيين”  وأضــافت أنهــا رصــدت عــدة عمليــات قتــل في الأيــام الــتي ســبقت التصــويت في إقليــم
الأورومو، ورغم ذلك أشارت في تقريرها النهائي إلى أنه “لا توجد انتهاكات خطيرة أو واسعة النطاق

لحقوق الإنسان” في المراكز التي رصدتها.

وعلى المستوى الدولي فقد أثارت تلك الانتقادات والشكوك حول نزاهة الانتخابات قلق بعض القوى
الدولية، ففي مايو/ أيار الماضي، اتهم الاتحاد الأوروبي إثيوبيا بالفشل في ضمان استقلال الانتخابات،
مطالبًــا بإعــادة النظــر في معــايير الشفافيــة والاســتقلالية المتبعــة بعيــدًا عــن أي تــدخلات لصالــح حــزب

بعينه.

 

الحكومة التي نجحت في طي صفحة التوتر والخلاف مع إريتريا بعد سنوات
من النزاع والصدام والقطيعة، تواجه اليوم توترًا سياسيًا متصاعدًا مع مصر

والسودان، جرًاء موقفها المتعنت في مسار ملف النهضة

 

تحديات في وجه الولاية الجديد
الخمس سنوات المقبلة لاشك وأنها ستحمل الكثير من التحديات التي ربما تعرقل مسيرة حكومة
آبي أحمد التي نجحت خلال الأونة الأخيرة في كسب الدعم والتأييد الشعبي نسبيًا بسبب الخطاب
الشعبــوي الــذي مارســه رئيــس مجلــس الــوزراء مــع شعبــه خاصــة في مواجهــة الخطــاب التصــعيدي



لدولتي المصب في ملف سد النهضة.

تعامل آبي أحمد وحزبه مع ملف السد على أنه المشروع القومي الذي من المتوقع أن ينقل البلاد من
حالـة الفـوضى الاقتصاديـة والمسـتوى المعيـشي المتـدني إلى آفـاق رحبـة مـن الرخـاء والنمـو والتطـور علـى
ــة نجحــت في تحقيــق كافــة المســتويات، ورغــم مجافــاة تلــك الشعــارات لواقــع المــشروع إلا أن الرسال

أهدافها، وهو الالتفاف حول القيادة الوطنية في مواجهة التحديات من أجل تنفيذ مشروع العمر.

لكن وما أن حقق رئيس الحكومة هدفه في البقاء فوق كرسي السلطة لولاية جديدة، فإن صلاحية
الخطـاب السـابق في مغازلـة شعبـه يبـدو أنهـا فقـدت صلاحيتهـا، ليـواجه الرجـل حزمـة مـن التحـديات

.كثرها يتعلق بالداخل وبعضها بالخا الحقيقية على أرض الواقع، أ

التحد الأمني السياسي يأتي على رأس تلك التحديات، حيث المعارضة القوية من قبل جبهة التيغراي،
كثر من ربع قرن متربعة على السلطة، تلك ذات الحضور الشعبي والسياسي التي حققته على مدار أ
الجبهــة الــتي لاتعــترف بالانتخابــات ونتائجهــا، ورفضــت المشاركــة فيهــا، كمــا أنهــا تشكــك في دســتورية

رئاسة آبي أحمد للحكومة.

البعض يتوقع تغيرًا في سياسة الحكومة مع الجبهة وبقية فصائل المعارضة خلال الفترة المقبلة،  في
محاولة لتبريد الأجواء المشتعلة والتي أثرت بشكل أو بأخر على حالة الاستقرار في البلاد، ولعل هذا
ما دفع  رئيس الوزراء، إلى تعيين ثلاثة من قادة الأحزاب المعارضة في الحكومة الجديدة، بعد يومين

فقط من ن أداء القسم لولاية ثانية.

الواقع الاقتصادي المتدني يمثل تحديًا كبيرًا في مواجهة الحكومة في ولايتها القادمة، خاصة بعد تدهور
الحالة المعيشية للمواطنين بسبب الفوضى الأمنية والسياسية والتي أثرت على الحالة الاقتصادية

للشعب، ومن ثم زادت من حدة الاحتقان ضد الحكومة خلال العامين الماضيين.

وإن كــان حلفــاء آبي أحمــد، وعلــى رأســهم الإمــارات وإسرائيــل، نجحــوا في تــدشين حاضنــة سياســية
واقتصاديــة لــه خلال الســنوات الماضيــة في مواجهــة التحــديات الــتي واجههــا إلا أن الأمــر قــد لا يســتمر
خلال الولايـة الثانيـة، في ظـل حزمـة مـن المسـتجدات والمتغـيرات الـتي ربمـا تفـرض علـى هـؤلاء الحلفـاء

إعادة النظر في مواقفهما حيال أديس أبابا.

وعلى المستوى الخارجي، فإن الحكومة التي نجحت في طي صفحة التوتر والخلاف مع إريتريا بعد
ســنوات مــن النزاع والصــدام والقطيعــة، تــواجه اليــوم تــوترًا سياســيًا متصاعــدًا مــع مصر والســودان،
جرًاء موقفها المتعنت في مسار ملف النهضة،  الأمر الذي قد يعرضها لضغوطات إقليمية ودولية، إن

لم يتم تدارك الأمر في أقرب وقت.

وإن كان آبي أحمد قد وظًف هذا التوتر في السابق لخدمة أهدافه السياسية على المستوى الداخلي
في مواجهة الفشل الذي مني به على كافة المستويات، فإن المرحلة القادمة مغايرة تمامًا لتلك التي
مضــت، وعليــه قــد يجــد نفســه مــدفوعًا لإعــادة النظــر في تلــك المعادلــة الصــعبة مــن خلال عــدد مــن

السيناريوهات.



يوهات مُحتملة سينار
الكاتب والباحث المتخصص في شئون القرن الإفريقي، هاشم حامد، يرى أن تعامل حكومة آبي أحمد
مـع مصر والسـودان، لـن يخـ عـن  سـيناريوهات رئيسـية، تصـب جميعهـا في صالـح ترسـيخ أركـان
ير أجندتها الداخلية واستعادة شعبيتها المتناقصة بما الحكومة في ولايتها الجديدة، بما يسمح لها تمر

يمكن الاستناد عليها في مسيرتها السياسية لسنوات قادمة.

يو الأول يتعلق بالمضي قدمًا في استراتيجية التعنت وفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق السينار
 بسد النهضة، بما في ذلك الانسحاب كليًا وبصورة نهائية عن اتفاقية مياه النيل الموقعة عام
والتي قسمت الحصص المائية بنحو . مليار متر مكعب للسودان و. مليار متر مكعّب لمصر،

وهي الاتفاقية التي تستند عليها مصر في مسارها التفاوضي.

وفي هـذه الحالـة فـإن الخيـارات أمـام القـاهرة والخرطـوم سـتكون مفتوحـة في ظـل الضغـط الشعـبي
الداخلي على نظامي البلدين، حتى وإن كانا يعانين من ضعف موقفها التفاوضي في أعقاب التوقيع
على اتفاقية إعلان المبادئ في مارس/آذار ، وهو ما يمكن أن يكون له حضوره على طاولة آبي

أحمد خلال تقييمه لتوجهات بلاده خلال الأعوام القادمة.

 

نجاح آبي أحمد في الانتخابات وضمان استمراره في الحكم لخمس سنوات
قادمة، سيربك حسابات القاهرة والخرطوم معًا، فيما يعطي أريحية نسبية

للمفاوض المتعنت

 

يـز يو الثـاني: توظيـف أديـس أبابـا لهـذا الملـف في دعـم وتوسـيع نفوذهـا القـاري، مـن خلال تعز السـينار
ثقلها عبر الاتحاد الإفريقي وتوجيه رسائل دعم وتأييد لبعض القوى المجاورة كما هو الحال مع كينيا
مثلا التي رغم علاقتها الجيدة مع القاهرة إلا أنها مالت إلى الناحية الإثيوبية خلال  مساعي تدويل
القضيــة، حيــث  قــال منــدوب كينيــا في مجلــس الأمــن إن “قلــق مصر والســودان بشــأن أضرار ســد
النهضة الإثيوبي مشروع”، ثم دعا إلى عودة التفاوض في إطار الاتحاد الأفريقي، وهو ما يتعارض مع

الرؤية المصرية حينها.

فيمـا يختتـم البـاحث المتخصـص في شئـون القـرن الإفريقـي سـيناريوهاته الثلاث بمحاولـة أديـس أبابـا
يز تقاربها مع إريتريا، لمواجهة التمرد المحتمل من التيغراي، وتوجيه رسالة تحذير لبقية الفصائل تعز
المعارضة،  خاصة في ظل رغبة آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في بذل المزيد من التقارب
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والتعاون على كافة المستويات.

كثر مع الجار السوداني على وجه التحديد، يو فإن الأجواء ربما تتصاعد أ وفي حال حدوث هذا السينار
مع الوضع في الاعتبار المساعي الدبلوماسية التي تبذلها بعض الدول للقيام بدور الوساطة لتخفيف

التوتر الحدودي بين البلدين والذي أوشك على الدخول في صدامات ومواجهات دامية.

وفي الأخير.. فإن نجاح آبي أحمد في الانتخابات وضمان استمراره في الحكم لخمس سنوات قادمة،
سيربك حسابات القاهرة والخرطوم معًا، فيما يعطي أريحية نسبية للمفاوض المتعنت، الأمر الذي
قد يترتب عليه تقلبات في التوجهات ومفاجأت في مسار مفاوضات سد النهضة، وربما يكون للقوى

الإقليمية والدولية الكلمة الفصل في ذلك، هذا إن لم يستجد طارئ يقلب الطاولة على الجميع.
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